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تعثر المفاوضات تحت أعاصير الصهيونية

وفي مهب ريح ممانعة حماس

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

تجري المفاوضات في سرية وحذر بين رئيس الوزراء إيهود أولمرت والرئيس محمود عباس أبومازن. ولا يتسرب إلى علم الإعلام منها إلا القليل النادر. علما أن الاجتماعات بين الرئيسين تنعقد بمعدل ثلاث اجتماعات في الشهر، وبأكثر من أربعة اجتماعات على الأقل بين رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع ووزيرة خارجية إسرائيل تسيبي ليفني.

 وقليلا ما يُزيل القناعََ عن المفاوضات الوزيرُ السابق المكلف بالمفاوضات صائب عريقات ويدلي بتصريح يُفـْهم منه أن المفاوضات قد تكون تعثرت ولا تسير كما هو متفق عليه بين الطرفين.

ومن يقرأ ما بين سطور الأخبار يتأكدْ أن قطار هذه المفاوضات غير سريع، وأنه يتوقف طويلا في كل محطة ويوشك أن يدخل النفق المظلم الذي لا مخرج منه.

لم توفِّ إسرائيل بما ألزمتها به خريطة الطريق. لا هي أطلقت سراح الأسرى الفلسطينين، ولا هي أوقفت الاستيطان، أو تعهدت والتزمت بإقامة عاصمة الدولة الفلسطينية في القدس الشريف. والمتحدثون الإسرائليون باسمها لم يضربوا موعدا لنهاية المفاوضات في السنة الجارية.

قبل مغادرة بوش البيت الأبيض بعد الانتخابات الرئاسية المحدد لها شهر نونبر من هذه السنة صدرت عن أولمرت تصريحات تُشكـِّك في إقامة الدولة الفلسطينية في هذه السنة. وقال بعض المتطرفين الصهيونيين إن مشروع الدولة الفلسطينية لن يرى النور قط.

وكانت إسرائيل قد تحفظت في عهد شارون على 14 بندا من خريطة الطريق ما يعني نسف الخريطة وإفراغها من محتواها. ذلك لأنها لا تريد من المفاوضات إلا كسب الوقت حتى تبْلى الخريطة بالتقادم ويُطوى الحديث عنها وتدخل في خبر كان، ليسلم - كا يقول المناطقة- الحدُّ لمحدوده.

منذ نشأة إسرائيل وجميع فصائلها تؤمن بالصهيونية التي خططت في نهاية القرن التاسع عشر لإقامة  إسرائيل الكبرى الممتدة من النيل إلى الفرات. ولا أحد في إسرائيل لا يحِنُّ ولا يتطلع إلى تحقيق هذا الحلم بفارق أن البعض يُعلنه والبعض يُسرُّه على أمل أن يُعلـَن عنه في ظروف مواتية.

لم تسحب إسرائيل تحفظاتها على الخريطة، وإنما سكتت عنها وقبلت ما جاء فيها وصيغ في عبارات فضفاضة، مراهِنة على أن تنتزع من المفاوض الفلسطيني تنازلات تعلن عن بعضها سواء على مستوى إقامة عاصمة الدولة في القدس، أو بالنسبة لعودة اللاجئين الفلسطينين إلى مساكنهم التي تحولت إلى مستوطنات يهودية.

والبيت الأبيض عاد إلى تسويق رؤية الرئيس بوش التي جاءت ضبابية لتبقى قابلة لكل تأويل. وهي تتحدث عن "إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى  جنب مع دولة إسرائيل".

 ولا تزيد على ذلك بما يتسع معه تأويل هذه العبارة إلى إقامة مجرد (كانطون أولاند). وتكون فيه اختصاصات حكم الدولة محدودة والدولة منتقصة السيادة، ولا تملك جيشا ولا قوة عسكرية. بل تتحكم إسرائيل في ترابها وتقطع عنها - متى شاءت- الموارد اللازمة للحياة كما تفعل اليوم مع غزة التي أعلنت حماس فيها كيانها من طرف واحد.

وبالرغم من أن أولمرت لم يعلن قط عن طبيعة هذه المفاوضات فإن الصهيونية في إسرائيل عارضت مبدأ المفاوضات، وانسحب الوزراء الصهيونيون من حكومة أولمرت.

وتقوم اليوم ضجةٌ صاخبة من الحركة الصهيونية  تُـلحُّ على إيقاف المفاوضات مع أبو مازن. وكل حكومة تقوم في إسرائيل مهددة في وجودها وبقائها من هذه الحركة التي تدَّعي أنها تمثل الضمير الإسرائيلي.

إنَّ تردُّد أولمرت في التعامل مع المفاوضات حول القدس وسعيه إلى تأخيرها إلى أجل غير مسمى يعكسان ويفضحان "رؤية" أولمرت وحرصه على إطالة أمد المفاوضات لإطالة عمر حكومته تجنبا من أن تعصف به وبحكومته أعاصير الصهيونية.

ومن جهة أخرى توجد هذه المفاوضات الآن في مهب ريح مُمانعة حركة حماس في إدخال أي تغيير أو تعديل على سياستها ومواقفها المناهضة لحكومة أبو مازن.

تطالب حماس أبو مازن بإيقاف المفاوضات التي تنعتها بالعبثية، وتُصِرُّ على التمادي في تمردها على السلطة الفلسطينية والإعلان عن لا شرعيتها وتُـنوِّع الأساليب لتكريس واقعها على قطاع غزة، وتذهب أبعد من ذلك فتحلم بأن تكون حكومة غزة هي الدولة الفلسطينية الواحدة. وتتقرب من أجل ذلك وفي تستر إلى حكومة أولمرت لتعرض عليها أن تبرم معها اتفاق هدنة طويلة الأمد. وكان أبو مازن عرض على حماس وساطته لدى إسرائيل لرفع الحصار عن غزة والاتفاق على هدنة فرفضت. ثم ما لبثت أن قام وفد منها بزيارة مصر للتقدم إليها بطلب الوساطة التي رفضتها لأبو مازن.

وأعلن الأسبوعَ المُنصَرم الرئيس اليمني عن مبادرة  مُصالـَحة بين أبو مازن وحماس، قبلها الأول بدون شروط وقالت حماس إنَّ لها استفسارات عن بعض موادها. وظهر من حديث الناطق باسمها أنها لا تقبلها. وأخيرا تباعدت الفجوة بين الجانبين وتصعَّد الجفاء بعد أن قال الرئيس الفلسطيني إن حماس سمحت لتنظيم القاعدة بالقيام بأعمال إرهابية داخل غزة ومن منطلقها إلى خارج غزة   

وتتطلع حماس للدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل يحتضن ذلك في طياته تطلعها إلى أن تصبح المفاوض الشرعي الوحيد ما يكرس شرعيتها لدى المحتل الغاصب الذي يطمع في أن تعطيه من التنازلات ما لا يقدر أبو مازن على التنازل عنه.

المفاوضات الإسرائيلية مع أبو مازن تدخل بعرض حماس المغري في مهب ريح ممانعة حماس. ويوجد المفاوض الفلسطيني بسبب مواقف حماس في حرج. والأوساط الإسرائيلية تلوم جهرا عجز أبو مازن عن اتخاد مواقف التساهل اللازمة، وتطمع في أن تكون حماس هي البديل إذا ما قبلت شروط إسرائيل وإكراهاتها.

"تلك أمانيهم". وما كل ما يتمنى المرء يدركه.

 أربأ بحماس الحركة الوطنية المجاهدة أن تسقط في هذه الحَمْأة. وآمل أن يسود العقل في ضبط علاقات حماس بفتح ، وأن لا تظل الحركتان الوطنيتان في سباق حكم فلسطين الشهيدة فرسيْ رِهان: الرابح منهما في هذا السباق هو الخاسر "فهل من مُذكِّر"؟        

